
هـل يسـمح السـيسي بتسـليح قبائـل سـيناء
ردًا على مذبحة الروضة؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

“لا عزاء إلا بعد الثأر من التكفيريين، ولن تنام أعين الرجال حتى تطهير كامل أرضنا، من آخر تكفيري
يمـشي بأقـدامه علـى أرض سـيناء الطـاهرة”، هكذا قـال اتحـاد قبائـل سـيناء في بيـان نـاري لـه أمـس،
متوعـدًا الـدواعش بالقتـل بلا رحمـة، ردًا علـى مجـزرة مسـجد الروضـة في العريـش والـتي راح ضحيتهـا
نحــو  شهــداء، ومئــات المصــابين، وهــو أعنــف رد يمكــن تصــوره خلال الصراعــات الــتي جــرت علــى
مدار السنوات الماضية بين السيناوية وتنظيم ولاية سيناء، لا سيما أن القبائل اتخذت استعدادات

ميدانية بالفعل للانتقام من قتلة أبنائها.  

كــان لافتًــا أن الجيــش المصري لم يعلــق علــى رسالــة القبائــل الغاضبــة، خاصــة أنهــا تــدعي للتحــرك
العسكري ضد داعش، وما تعنيه هذه الخطوة تحديدًا من تداعيات يمكن أن تجر مصر إلى ويلات
كارثيــة، وهــي الخطــوة الــتي كــان يرفضهــا الجيــش دائمًــا، ولم يأبــه في سبيــل عــدم تحقيقهــا لمساومــات
لجأت لها بعض القبائل والسواركة على رأسهم، بالحصول على امتيازات تسليحية وإعلامية، مقابل

مساعدة أجهزة ومؤسسات الدولة الأمنية في القضاء على التنظيم.
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لماذا تتضارب الرسائل الإعلامية المؤيدة والمعارضة للنظام مع الحقائق على الأرض؟ 

صــمت الجهــات الســيادية المصريــة علــى بيــان قبائــل ســيناء، واكبــه جمــود إعلامــي غــير معهــود تجــاه
القضيــة وكأنهــا لم تطــ أو تحقــق الزخــم الإنســاني والســياسي والــديني منــذ وقــوع الكارثــة، ولا يشــير
الصمت إلا لحالة الإدراك الكامل عند قيادات الجيش المصري لخطورة الط القبلي لإنهاء الصراع
في سيناء، وقطع دابر الجماعات التكفيريية من المنطقة التي لم تكن تعرف لهم أثرًا قبل  عامًا من
الآن، خصوصًــا أن المزايــدات الإعلاميــة والتعبئــة وســياسات الحشــد الــتي أقــدم عليهــا الإعلام المصري
قبــل أشهــر مــن الآن عــبر الإيحــاء باســتعدادات ســيناء لســحق التنظيــم، لم تضــع القبائــل كلهــا في كفــة
واحـدة ضـد تنظيـم الدولـة، بـل كشفـت عـن أن هنـاك مـن يرفـض الاشـتراك في عمـل ضـد الـدواعش

حتى اليوم. 

الجيش أشرك القبائل في صدامه مع تنظيم ولاية سيناء بعد مواجهات عام
، وشكل منهم ما يسمى بالكتيبة “” التي تضم العشرات من
عائلات صغيرة ليس لها امتداد قبلي أو نفوذ على الأرض لمواجهة داعش

كانت حرب التعبئة طالت الصحافة أيضًا ولم تكتف بالإعلاميين المقربين للنظام، ونشر أحد المراسلين
من شمال سيناء، ويعمل في صحيفة مقربة للنظام المصري، ما أسماه خطة أبناء القبائل للقتال إلى
جانب قوات الجيش المصري ضد تنظيم داعش، ورصد فيها تفاصيل تعدد خبرات القبائل الواسعة
بتضــاريس المنطقــة، بجــانب معلومــات تفصــيلية عــن مقــاتلي القبائــل، وقــال إن عــددهم يبلــغ  نحــو
 مقاتــل، مــن قبائــل الترابين والسواركــة والرميلات ومتطوعين مــن عــائلات مختلفــة بــالشيخ
كــد أن الجيــش أشرك القبائــل في صــدامه مــع تنظيــم ولايــة ســيناء بعــد زويــد، ولم يكتــف بذلــك، بــل أ
مواجهــات عــام ، وشكــل منهــم مــا يســمى بالكتيبــة “” الــتي تضــم العــشرات مــن عــائلات

صغيرة ليس لها امتداد قبلي أو نفوذ على الأرض لمواجهة داعش.

ورغم ما توحي به هذه المعلومات التي من الطبيعي أن تؤسس لمواجهات من نوع خاص مع داعش،
ـــــل بمنـــــاطق ارتكـــــازه في منـــــاطق ـــــا بينـــــه وبين القبائ ـــــتي جـــــرت لاحقً لا ســـــيما في المناوشـــــات ال
البرث والبواطي والعجرة وشبــانه، ومنــاطق جنــوب مدينــة العريــش، فــإن المحــرر وغــيره وعلــى فــترات

لاحقة وفي ظل مجازر بشعة ارتكبها التنظيم، لم يرصدوا أدنى تغيرات في المشهد على الأرض. 

 

معلومات الصحيفة المصرية على غرابة توقيت نشرها لهذه المعلومات والهدف منها في ظل التشديد
الأمني المعروف على الأخبار المتدفقة من سيناء، إلا أنها اتفقت بشكل كبير مع تقرير لصحيفة المدن
اللبنانيــة المعارضــة للنظــام المصري الــتي نشرتــه في نفــس اليــوم هــي الأخــرى، ونقلــت عنهــا الكثــير مــن
كــدت فيــه إســناد المؤســسة المواقــع المحسوبــة علــى جماعــة الإخــوان والمعــارضين لنظــام الســيسي، وأ
العسكرية إدارة وتدعيم ما يسمى بالكتيبة “” إلى إبراهيم العرجاني أحد مشايخ قبايل الترابين،



وقال تقرير “المدن” إن العرجاني خُصص له مقرًا في معسكر الزهور الأمني الرسمي، لقيادة الجناح
الترابيني الذي قرر الدخول في مواجهة داعش.

الجيش لم يسبق له أن سلح القبائل أو أشركها معه على النحو الذي أذيع ونشر
من جهات مؤيدة ومعارضة

يــن، ما مهــام الكتــائب ير بغــض النظــر عــن صدقيــة المعلومــات وموضوعيتهــا، لم يوضــح أي مــن التقر
المشكلـة مـن القبائـل بشكـل تفصـيلي ومحـدد، وآليـات اتخـاذ القـرار فيهـا، وإن كـان الأمـر كذلـك، لمـاذا
أعلنـت السواركـة مـرارًا شروطًـا عـدة للمشاركـة في القتـال ضـد تنظيـم الدولـة، أهمهـا ألا يقتصر دورهـا
على تقديم المعلومات للجيش، وإن كان هناك كتائب بهذا الشكل، لماذا دعا اتحاد قبائل سيناء من
جـانب واحـد إلى تنسـيق عمليـة كـبرى مـع الجيش للثـأر مـن الإرهـابيين، وطـالب أبنـاء القبائـل جميعًـا
بالانضمام إلى مقاتلي القبائل في قرية البرث لرص الصفوف من جديد، ولم يطالب الكتيبة المشكلة
منهم بذلك، أو حتى يلمح لها في حديثه، باعتبارها الأعلى تجهيزًا لمساعدتهم في حرب الخلاص من

التنظيم.

كثر، التصريح الذي أدلى به  إبراهيم رفيع، وهو عضو بارز كثر وأ وما يخدم عدم معقولية هذه المقاربة أ
باتحاد مجلس القبائل العربية، وطالب فيه بدعم القبائل للقوات المسلحة “معلوماتيًا” للوصول إلى
الإرهابيين، ولكن في الوقت ذاته رفض تسليح قبائل سيناء، للخلاص من تنظيم داعش على النحو
الذي جرى إعلانه أمس، مما يعني أن الجيش لم يسبق له أن سلح القبائل أو أشركها معه على النحو

الذي أذيع ونشر من جهات مؤيدة ومعارضة.  

يرة في تسليح القبائل بالمنطقة تجارب مر

الحديث عن حمل السلاح في سيناء ليس الأول من نوعه، بل دعوة تحمل أوزارًا تاريخية في المنطقة،
ســـواء كـــانت دفـــاع عـــن القبليـــة أو الهويـــة العربيـــة والإسلاميـــة، والســـوادن أهـــم البلـــدان المجـــاورة

. لنا الذي اكتوى بنار تسليح القبائل، منذ بداية حصول البلد الشقيق على استقلاله عام

كــان نظــام الرئيــس الأســبق إبراهيــم عبــود خلال خمســينيات وســتينيات القــرن المــاضي، صــاحب أول
تجربة سودانية لنشر السلاح بين ثوار الكونغو الديموقرطية، ولكن السلاح ارتد مرة أخرى إلى جنوب
يــف لاقــو، كمــا تزامــن بدايــة اتجــاه الســودان الســودان، خلال تمــرد قــوات الأنانيــا الأولى بقيــادة جوز
لتسليح القبائل، مع اندلاع ثورات وانقلابات عسكرية وحروب بين دول الجوار، كان في القلب منها
الحرب التشادية الليبية التي اندلعت عام  وعرفت بحرب التويوتا، واستخدمت فيها القوات

التشادية سيارات اللاندكروزر ذات الدفع السريع للانتقال من مكان إلى آخر.

وهــو التكتيــك الــذي اســتخدمته الحركــات المســلحة لاحقًــا في دارفــور خلال حربهــا ضــد حكومــة عمــر
البشير، والحركات الإرهابية المنتشرة حاليا في العديد من بلدان الشرق الأوسط. 



بعد وصول عمر البشير للسلطة، واصل نظامه الجديد برنامج تسليح القبائل،
وامتدت الدائرة لتشمل قطاعات كبيرة من الشعب السوداني، وأقيمت

معسكرات سميت بالدفاع الشعبي

وعقب انهيار حكم نظام الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري عام ، لم يستمر الاتفاق طويلاً
بين القـوى السياسـية علـى التـدوال السـلمي للسـلطة عـبر انتخابـات ديمقراطيـة نزيهـة كثـيرًا، في ظـل
ـــر الســـودان الـــتي زادت مـــن عملياتهـــا العســـكرية، وحققـــت ي تنـــامي نفـــوذ الحركـــة الشعبيـــة لتحر
تقـــدمًا ملحوظًا في عـــدد مـــن منـــاطق جنـــوب الســـودان، وانفتحـــت شمـــالاً حيـــث نقلـــت عملياتهـــا

العسكرية إلى جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق.

كثرية في مقاعد رغم كل هذه المخاطر، إلا أن حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي الذي كان يحظى بأ
ير الدفاع البرلمان، لم يستطع عمل تقدير موقف قبل تنفيذ النصيحة الشيطانية التي جاءتهم من وز
الأسبق، فضل لله برمة ناصر الذي أشار عليهم بضرورة توزيع السلاح على القبائل العربية، خاصة في
ــا أهليــة مــع الحركــة منــاطق دارفــور وكردفــان المتاخمــة لجنــوب الســودان، وكــانت تشهــد وقتهــا حربً
ير السودان بقيادة جون قرنق دي مابيور، مما وضع السودان على بدايات كارثة انتهت الشعبية لتحر

بانفصال شمال السودان عن جنوبه. 

وبعـد وصـول عمـر البشـير للسـلطة، واصـل نظـامه الجديـد برنـامج تسـليح القبائـل، وامتـدت الـدائرة
لتشمل قطاعات كبيرة من الشعب السوداني، وأقيمت معسكرات سميت بالدفاع الشعبي، كانت
نشطه للغاية في بداية تسعينيات القرن الماضي، والقصد من العسكرة استخدام المواطنين مهما كبر

سنهم في الحرب التي كانت تدور في جنوب السودان، وأطلق عليها وقتها “حرب الجهاد”. 

كما نسمع في مصر بين الحين والآخر عن صراعات بين أجهزة سيادية على
إدارة ملفات بعينها، اشتعلت الصراعات بين نفس الأجهزة في السودان، ليتجه

كل جهاز إلى تسليح الموالين له، وشيئًا فشئيًا لم يعد للمؤسسة العسكرية في
البلاد القدرة على مواجهة الدور السياسي للقبائل

بمرور الوقت أصبح تسلح المدنيين مألوفًا للغاية، وخصوصًا في مناطق كردفان الكبرى قبل تقسيمها
إلى جنــوب وشمــال وغــرب كردفــان فكــان المــواطن الســوداني يتســلم السلاح ويذهــب إلى العمليــات
العسكرية، ومنذ هذه اللحظة يصبح السلاح ملك للمواطن، وبالطبع جرى استخدام هذا السلاح
في الخصومــات الشخصــية ممــا أنتــج عــددًا لاحصر لــه مــن المشاكــل القبيلــة، بســبب عــدم التــوازن في
حيــازة السلاح خصوصًــا أنــه كــان يُــو حســب الأهميــة والنفــوذ والقــوة الماديــة والعدديــة، ممــا فجــر
كثره دموية المواجهة التي اندلعت بين بطون قبيلة المسيرية وأسفرت صراعات كبرى بين القبائل، كان أ

. شخص خلال عام عن مقتل ما يفوق الـ



وكمــا نســمع في مصر بين الحين والآخــر عــن صراعــات بين أجهــزة ســيادية علــى إدارة ملفــات بعينهــا،
اشتعلـت الصراعـات بين نفـس الأجهـزة في السـودان، ليتجـه كـل جهـاز إلى تسـليح المـوالين لـه، وشيئًـا
فشئيًا لم يعد للمؤسسة العسكرية في البلاد القدرة على مواجهة الدور السياسي للقبائل، مما أفقد
الجيش سطوته عليها، بحسب تصريحات للمقدم معاش “قادم النو” لإحدى الصحف السودانية،
الأمر الذي يشير علانية إلى خطورة كبرى على المجتمع المصري من امتلاك أي مجموعات سواء قبلية
ية للجيش والمؤسسات النظامية، بغض النظر عن اتفاقك أو اختلافك أو غيرها، لقوة مسلحة مواز

على أدائها، فما حدث في السوان من جراء تسليح القبائل خطيئة لا يصح ولا يجوز تكرارها!
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